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  .عليه والصلاة المؤذن تلبية

  م١٩٩٨-٠٦-١٣تاريخ  -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  

علـى سـيدنا    والسلام الصلاة بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، و

  .مد الصادق الوعد الأمينمح

  
  

  :نه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقولأ ،عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما

 علـيَّ  صـلَّى  مَنْ فإنه عليَّ، صلوا ثم يقول، ما مثلَ فقولوا المؤذِّنَ سمعتُم إذا((

 إلا تنبغي لا الجنة في منزلة فإنها الوسيلةَ، لي االله سَلُوا ثم عشرا، بها عليه االله صلى صلاة

  ))الشفاعةُ له حلَّت: الوسيلةَ لي االله سأل فمن هو، أنا أكونَ أن وأرجو االله، عباد من لعبد
  ]العاص بن عمرو بن االله عبدعن  والنسائي والترمذي داود وأبو مسلم أخرجه[

لا بـد  فالقدوة  أما ،كريمآن الفي القر ئفالمباد ،وقدوة ئالدعوة مباد ،الأخوة أيها

 فأية ،قابلة للتطبيق ئهذه المباد أننع تكي تق ،المبادئتتجسد فيه هذه  إنسانيكون هناك  أنمن 

  .دعوة ألغيت منها القدوة انتهت

طبـق هـذه    اًإنسـان  أن هناك نالمدعوير في ثالذي يؤ أما ،بكتب مبادئالدعوة 

  .يها حياةدعوة ف ،دعوة حيوية إذاً ،فقطف ثمارها المبادئ

على سـيدنا رسـول    لمة اللهم صلِّفك ،يصلي على النبي أنالمؤمن مكلف  فدائماً

لو قلتهـا   على النبي اللهم صلِّ ،كن واقعياً ،لها معنى ليسمضمون  لم يكن فيها إذاكلمة  ،االله

 ،تذكرت معرفته باالله ،؛ تذكرت فضائلهكلمة صليت على النبي أما ؟ما الذي يحدثمليون مرة 

 تتـذكر  ،تذكرت رحمتـه فـي قلبـه    ،إخلاصهتذكرت  ،تذكرت محبته الله ،رت استقامتهتذك

 ،تقلـدها  أنتحاول  ،تكون لك قدوة أن ؟فيه أنتما الذي ينقذك مما  ،تذكرت تواضعه ،إنصافه

  .هذه القدوة ،تترسم معالمها أن ،أثرهاتقفو  أنتحاول 

  

 :الدعوة مبادئ وقدوة
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كل مـؤمن يوجـد فـي ذهنـه      ،ياة المؤمنين قوية جداًشخصية رسول االله في ح

فـي   ،في رحمته ،في عفوه ،في إنصافه ،يقلده في تواضعه أن ؛شخصية النبي ذهه ،شخصية

على  اللهم صلِّ ،فكلما سمعت صلوا على النبي ،في اتصاله باالله ،إخلاصهفي  ،في رقته ،لطفه

  .نتبع سنته أن ،أثرهقفو ن أن ،نترسم خطاه أن إلىبدون صلاة هذه دعوة  ،النبي

 ألـف  ألو تقـر  ،ليس فيها حياة ،ةفارغ أعلىكل دعوة من دون مثل  :آخرشيء 

 ،القـوة فـي االله   ،الرحمة ،التواضع ،تجد الحياء ؛سيرة رسول االله أتقرحينما  أنت أما ،كتاب

  .االله إلىالافتقار  ،الغنى في االله

 :ثم تقـول  ،عندها فقرة فقرةن تقف أو ،سيرته أتقر أنتعني  فالصلاة على النبي

  .هذا كلام دقيق بآخر أووبشكل  ،ل االله له الرحمةأتس أي ،على النبي اللهم صلِّ

   :صلى االله عليه وسلملما قال النبي 

لزارتكم فـي   ،لصافحتكم الملائكة ،نتم عليها عنديألو بقيتم على الحال التي ((

  ))بيوتكم
  ]  عنهما االله رضي الأُسَيدىحنظلة عن  مسلم[ 

مع رسول االله  الآننحن  ،معه روحاً أو ،إما معه جسماً ؛المؤمن مع رسول االله أي

 ،أنـواره ومـن   ،من كماله اشتققت إذاً كنت معه روحاً إذا ،في أخلاقه ،في سلوكه ،في روحه

  .ماديبشكل  اً شيءيكون ملموس أنالصعب  شيء من هناك ،ومن محبته

 اًإنسـان ما تحـب  عند ،لا تشعر وأنتصفاته  إليكتسري  ،اًإنسانتحب  عندما أنت

  .لا تشعر وأنتفضائله  إليكتسري 

  

  
  

   :من هنا

  ))لي خيراً على يد كافر أو منافقاللهم لا تجعل ((
  ]ورد في الأثر[

 نفسـك تجد  ،الصلاة صعبة أخيواالله يا  ،صليي لا اًإنسانتحب  ؛خطر كبير هناك

تميـل   ،مـن نفسـيته   ،من حديثه ،معه جلست ،يحب الشهوات اًإنسانتحب  ،لاة معهتكره الص

 :الإشعاع النفسي يسري من نفس إلى نفس

 :ثل أعلى دعوة فارغة ليس فيها حياة كل دعوة من دون م
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 ـ ،قلبك مـن خلالـه   إلىتسري محبة االله  ،محب الله عز وجل إنسانمع  جلستلو  ،للدنيا ذه ه

 حبـاً  أحببتـه  فـإذا  ؛نفس عن طريق المحبة إلىيسري من نفس  ،هي الإشعاع النفسيالحالة 

في علاقة  أساسيفهذا الشيء  ،إليكسرى هذا البغض  مبغضاً بتأحب إذا ،االله مع محبته أحببت

الحالة ورد ذه ه ،صفات هذا المؤمن أكثرنفسك  إلىتسري  ،حينما تحب مؤمناً أنت ،المؤمنين

  :بها الحديث الشريف

  ))لصافحتكم الملائكة على الحال التي أنتم عليها عندي لو بقيتم((
  ]  عنهما هللا رضي الأُسَيدىحنظلة عن  مسلم[ 

 أنلمجـرد   ؛ومن محبته الشـيء الكثيـر   ،فبصلاتك على النبي تقتبس من كماله

هـذه   ،ن تـذكر كمالـه  أو ،أخلاقـه ن تذكر أو ،ن تذكر شمائلهأو ،ن تذكر فضائلهأو ،تذكره

 أنت ،ملموسةفالنتائج  أما ،الآلية مجهولة ،بآخر أوبشكل  إليكتسري  ،وهذه الشمائل ،الكمالات

فلا تفسر  ،الدنيا أهلالدنيا كنت مع  أهل أحببتإن  ،النبي كنت معهم أحببتإن  ،مع من تحب

  .إلا بهذا الشكل الأحاديثهذه 

  

  
  

   :النبي صلى االله عليه وسلم قال كما أن

  ))عَشْرا عليه االلهُ صَلى واحدَة عليَّ صلَّى مَنْ((
  ]العاص بن عمرو بن االله عبدعن  النسائيو والترمذي داود وأبو مسلم أخرجه[

االله عز وجل كلفك  أنالسبب  ،السيرة النبوية فرض عين أن معرفةالشيء الدقيق 

  :قال .تجعل من النبي قدوة لك أن

  
  ]٢١:الآية الأحزابسورة [ 

يفعـل   أن والمؤمن الصادق كلما هـمّ  ،قدوتك رسول االله ،مكلف من قبل االله أنت

 كـذا هأ ؟مما تركه أمهل هذا مما فعله النبي  ؟هل فعل هذا النبي :هذا السؤالل نفسه أيس ،شيئاً

  .شعور مسعد تقتدي برسول االله أنت أي ؟ هذا الشعورأخلاقهكانت 

ن تكون أو ،ن تترسم خطاهأو ،أثرهن تقفو أو ،تقتدي به أنالصلاة على النبي  :إذاً

وقـيم   ،ونظـم  ،وأفكار ،ئمباد فصار في الدعوة ،تقلدها في كل شيء ،لك شخصيته نموذجاً

  :معرفة السيرة النبوية فرض عين
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مجسد فـي   الإسلامكل هذا  ،عين قلبك أماموإما  ،عينك أمامإما  ؛أمامكشخص  هناكو ،أتُقر

كـل   ،يحملها هذا الشخص كل هذه المبادئ ،ن مجسد بهذا الشخصآكل هذا القر ،هذا الشخص

   .قضية الدعوة ذهه ،هذه الفضائل يتميز بها هذا الشخص
  

  
  

 ،معلـم فـي صـف    ،فارغكلام  ،انتهت الدعوة الأعلىالمثل  الغِ ،دعوة أي الآن

  :لذلك قالوا ،بلغ من بيانهأ ،بلغ من لسانهأ ،أمانته ،صدقه ؛شخصية المعلم

  ))استقيموا يُستقم بكم (( 

                             ]الطبراني عن سمرة [ 

 ،كبـر الـدعاة  أمن  وأنت ،يستقيم الناس باستقامتك ،وتصمت ،حينما تستقيم أنت

ر النبي عليه الصلاة أث ن تكون مقتفياًأو ،تكون على هدي رسول االله أنفالعبرة  ،صامد وأنت

عندما لا  :الغزالي الإمامهذا نصيحة  ،الأمورتختلط ما عندو ،لسنته ن تكون متبعاًأو ،والسلام

فـي   ،في حب الدنيا ،في بعض المزالق ،تلو الواحد الدعاة واحداًيسقط ما وعند ،الناس يعجبك

عليك بسنة النبي عليـه   ،تضيع الأمورا عندم ،النبي أرادهبشيء ما  يأتوا أن ،الأقوياءمضرة 

  .الدوران آخر إلىهو الكامل على مدى الزمان  ،الصلاة والسلام

خاب ظنـك   وإذا ،االله إلىهذا بابك  ،جيد ،حياتك كاملفي شخص  إذا كان هناك

بكـل   الإسـلام هو الذي جسد  ،هو رسول االله ةالمستمرقدوتك الدائمة  فأنت ،بمن في عصرك

   .أخلاقه

 ،قـدوة   ،الآبدينبد أ إلىي عليه الصلاة والسلام قدوة لك النب ،لا تقل خاب ظني

 ،يكون مصـدر إشـعاع لـك   أن ممكن  ،تقلدهأن ممكن  ،سيرته أتقرأن ممكن  ؛فعليك بسيرته

ولا ينطبق على غير النبي عليه الصـلاة  وهذا  ،ومماته خير لنا ،حياته خير لنا ،مصدر إلهام

  :والسلام

  
  ]٢١:الآية الأحزابسورة [ 

  

  
 :على كل مسلممحبة النبي فرض عين

  :كون مقتفياً أثره يالعبرة أن يكون الإنسان على هدي رسول االله وأن
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  :بل إن االله عز وجل حينما قال

  
  ]٣٣:الآية الأنفالسورة [ 

  .هو فينا بسنته بعد مماته ،هو فينا بشخصه في حياته ،هو فينا بسنته

أنه معنى  ،الصلاة على النبي بمجملها وفق هذا المعنى أحاديثتنسحب  أنفممكن 

اتصلت  إذاويهبك بعضها  ،يتلقى من االله التجليات ،من شخصلا بد لك  أو ،لا بد لك من قدوة

  :بعد مماته أو ،به في حياته

  
  ]٦٤:الآيةسورة النساء [ 

الاتصـال   أو ،الاتصـال الفكـري   أو ،فالاتصال برسول االله الاتصال الروحـي 

رسـول  على هذه هي حقيقة الصلاة  ،من الاتصالات أنواع ذهكل ه ،تذكُّر فضائله أو ،النفسي

ويـنعم بهـا    ،تلقى من االله الرحماتتاتصلت به  إذا وأنت ،مركز تلق بآخر أوي بشكل أ ،هللا

  :، قال لهمحبة النبي فرض عين لذلك ،أحبهعلى من 

أجمعـين، إلا   أكثر من أهلي، وولدي، والنـاس  أحبكيا رسول أصبحت  واالله(( 

واالله : جاءه مرةً ثانية فقـال  ، لمَّا يكمل إيمانك، إلى أن عمريا : نفسي التي بين جنبي، قال 

إلي من أهلي وولدي ومالي، والناس أجمعين، حتى نفسي التي بين  أحبيا رسول االله لأنت 

   ))يا عمر  الآن :جنبي، قال 

  ]عبد االله بن هشام  عنالبخاري [  

إن لـم   أمـا  ،حبيفوق كل  نبيه حباً أحببت إذاإلا تدخل على االله  أنلا تستطيع 

  .فهو باب االله عز وجل ،االله ليس سالكاً إلىيفوق كل الحب فالطريق  تحب النبي حباً
  

  
 :يكون هو الوسيلة لنا إلى االله عز وجل من لوازم الأدب مع النبي أن
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   :يقولالقسم الثاني بالحديث 

 عباد من لعبد إلا تنبغي لا الجنة في منزلة فإنها الوسيلةَ، لي االله سَلُوا ثم ((...

  ))...االله
  ]العاص بن عمرو بن االله عبدن ع والنسائي والترمذي داود وأبو مسلم أخرجه[

كل الخلق يدخلون  ،لكل الخلق الأوحدباب االله هو النبي عليه الصلاة والسلام أي 

  .ب النبيعلى االله من با

 تعمل معه اتصـالاً أن حق  لكليس  ،إنسانعلى عرفك  إنسان المألوفهو بالمثل 

  .من وراء ظهره

يكـون هـو    أنمع النبي  الأدبفمن لوازم  ،فالنبي هو الذي عرفنا باالله عز وجل

  .االله إلا عن طريق رسول االله إلىطريق  لا يوجد ،عز وجل االله إلىالوسيلة لنا 

مـن   ذهه ،ثر النبي عليه الصلاة والسلامأاقتفى  إذاإلا االله  إلىلا يصل  الإنسانف

 يكون هذا الاتصال عن طريق رسول االله صلى االله عليـه  أن ،ضوابط الاتصال باالله عز وجل

ن تُكبر أو ،وفضائله ،وأخلاقه ،تذكر شمائله أنالصلاة عليه  ،وعن طريق الصلاة عليه ،وسلم

   .الاتصال برسول االله أنواعهذه الصفات نوع من  إكبار، وفيه هذه الصفات

 عباد من لعبد إلا تنبغي لا الجنة في منزلة فإنها الوسيلةَ، لي االله سَلُوا ثم ((...

  ))هو ناأ أكونَ أن وأرجو االله،
  ]العاص بن عمرو بن االله عبدعن  والنسائي والترمذي داود وأبو مسلم أخرجه[

  والحمد الله رب العالمين


